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دراســـــة في المفهوم-الترخـّــــص في لغة القرآن الكريم

مقدمة:

الحمد الله رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الأنبیاء والمرسلین أبي 
القاسم محمد وعلى آله الطیبین الطاهرین.    

أما بعد...

الذي تطور كثیرا - فلعلَّ من أهم منجزات الدرس اللغوي الحدیث 
؛هو التطور المنهجي في معالجة المشكلات اللغویة  - في المدارس الغربیة

معالجة تستند إلى عمق النظر وطول تأمل، إن ظهرت مناهج عدیدة لدراسة 
یعد من أجلى المناهج الظاهرة اللغویة ،وكأن في مقدمتها المنهج البنیوي الذي  

ه انجازا التي قدمت تفسیرا  علمیا ودقیقا لظاهرة اللغة؛ لأنه  نظر النص بوصف
عن السیاقات والمواقف الأخرى كالموقف الاجتماعي والنفسي مستقلا

...الخ،ولهذا ظهرت دراسات جادة وبنتائج جیدة في تفسیر الظاهرة اللغویة 
- م١٨٥٧) (D F Susserسوسیر(فردیاند ديتكللت بالنجاح الذي حققه 

Lanquqeم)،والذي قدّم تفسیراً أكثر دقة للغة عندما عرفها  لساناً ١٩١٣
Lanquqeمختلفاً عن اللغة بوصفها ملكة فطریّة یزوّد بها الإنسان منذ الولادة 

نظاما من والذي یعنینا  من التعریف؛هو أنه جعل اللغة )١(من دون الحیوان
قابلا للتجزئة متواضع علیه تواضعاً اعتباطیّاً،یتخذ من الفرد العلاقات معقّدا 

نطقاً وكتابة.واصلاً مع الآخرین،وسیلة للتعبیر عن نفسه،وت
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فإنَّ ما شهده الدرس النحوي القدیم من علیهوبناء
معیاریة وبعد عن المعنى واهتمام بالشكل في اغلبه ، جعل 
منه درسا  بحثا معقدا وأحیانا أخرى بعیدا عن واقعیة اللغة 
وهذا واضح من الأمثلة الموضوعة التي وضعها النحاة 
لأجل ألا تخدش قاعدتهم المقدسة،فتم التضحیة بالمعنى 

مام بالشكل الهمّ الأول للدرس النحوي لیضیع ،وصار الاهت
علینا بسبب هذا التوجه جهد كبیر كان الأولى أن یصب 
في دراسة تقلبات الجملة النحویة، والأثر الدلالي الذي 
یتحقق بفعل هذا التقلب،بل وأصبح البحث في العلامة 
الإعرابیة والعامل والمعمول والعلل الثواني والثوالث من 

س النحوي فقالوا إن العلامة الإعرابیة اثر مقدمات الدر 
ولكل اثر مؤثر فراحوا یبحثون عنه فتعقد النحو وفقد قیمته 
التي كانت ترجى منه،على الرغم من المحاولات التي 

انتهجها الدرس النحوي في الكوفة الذي اعتمد الوصفیة.

أما في الدرس النحوي الحدیث فان الأمر اختلف 
تصبح العلامة الإعرابیة هي القرینة الوحیدة تماما،إذ لم

التي بوساطتها یمكن تحدید المعنى لان الجملة تحتوي 
قرائن أخرى لفظیة ومعنویة یمكن من خلالها تحدید المراد 
وصلت الى  إحدى عشرة قرینة منها الإعراب والبنیة 
والمطابقة والأداة والرتبة والربط والتضام والصیغة والتنغیم 

خ،فإذا غابت واحدة منها أمكن للأخرى القیام مقامها ....ال

((حیث یسمح الترخص في إحداها او أكثر إذا امن اللبس 
،حتى وصل التطور المنهجي ٢بتضافر القرائن الأخرى))

الى ظهور علم لغة النص لتتم به تجاوز حدود الجملة الى 
،الذي ((یراعي في ٣النص كله فظهر لدینا علم لغة النص

حلیلاته عناصر أخرى لم توضع في الاعتبار من وصفه وت
قبل،ویلجأ في تفسیراته إلى قواعد دلالیّة ومنطقیّة إلى 
جوار القواعد التركیبیّة،ویحاول أن یقدّم صیاغات كلیّة 

.)٤(دقیقة للأبنیة النصیّة وقواعد ترابطها))

ظاهرة - بحسب ماتقدم–إنّ ظاهرة الترخص 
قرائن التي وضعها المحدثون،فحیثما ترتبط بالقاعدة وال

تكون القرینة یكون الترخص وحیثما امن اللبس جاز 
الترخص في القرائن الأخرى،ولایجوز الترخص من دون 
هذین الشرطین وإذا حدث من دونهما  نسب القول  الى 

الخطأ وعد تجاوزا على العرف النحوي والضابط اللغوي.

هدایةٍ معجزته إنَّ القرآن الكریم كتابُ 
،استطاع النَّص القرآنيّ أنْ یقدِّم بوساطتها )٥(اللّغة

كمّاً هائلاً من المضامین والقیم التي تتَّصل بنهج 
دین السماء،ولكنّه تقدیم مرتفع یستحیل أنْ یُجارى 
او یُقارب على الرغم من أنّ بعضاً ممّا قدّمه 
القران كان معروفاً عند العرب بید أن مالم یكن 

عروفاً لدیهم طریقة التقدیم التي آتى بها القران م
حتى خضع له جبابرة قریش،ولانَ له فصحاء 
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العرب،فلم یجدوا في أنفسهم إلاّ الإیمان به ولا 
مناص إلا أنْ یقولوا هو من عند االله{وَلَوْ كَانَ مِنْ 

،ولعلّ )٦(عِندِ غَیْرِ اللّهِ لَوَجَدُواْ فِیهِ اخْتِلاَفاً كَثِیراً }
م اختلاف آیاته بعضها عن بعض یردُّ الى أنَّ عد

النَّص القرآنيّ نصٌّ مترابطٌ ومتلازمٌ في ستة آلاف 
ومائتي وست وثلاثین على أساس من التناسب 
العمیق والمجاورة الحَسَنة تتداعى آیاته وسوره 
تداعیاً منضبطاً حتى كأن النَّص القرآني كلّه 

طاب القرآني جملة واحدة،والسَّبب في ذلك أنَّ الخ
بحسبان أدق -بوساطة اللّغة- یؤسِّس مفاهیمه 

علاقات الألفاظ وأكثرها جدّة مما لاعهد للعرب 
بهذه التحولاّت لا في مانظموه شعراً،ولا فیما 
أرسلوه نثراً وهم أئمة البیان،ولذلك جهد العلماء 

على اختلاف مشاربهم،وتنوّع اختصاصاتهم أنْ 
رسوا غریبه فلم یجدوه إلا یفكّوا رموز الإعجاز فیه،فد

مناسباً للسیاق والحدث،وعطفوا على دراسة جمله وتراكیبه 
فبهرهم حُسْنُ النظم فیها ودقّة العلاقات التي تربطها،ثم 
اتسع مجال بحثهم فدرسوا التناسب فیه فكانت خطوة رائدة 
في مجاوزة حدود الجملة الى حدود النص،  ولكنهم لم 

ولمّا یقدروا بعد،وفي هذه یقدروا على معرفة إعجازه
الدراسة نكشف عن سرّ إعجازي آخر یتمثل في خلق 
القران علاقة لغویة جدیدة من خلال التضحیة بقرینة معینة 
اعتمادا على قرینة أخرى كرفع ماحقه النصب ونصب 
ماحقه الرفع او عطف مرفوع على منصوب ...الخ،و هذا 

لیس خرقا النمط من الاستعمال في لغة القران الكریم
-للقاعدة النحویة او تجاوزا علیها او مخالفة للغة العرب

إنما یمثل -كما فسره بعض المتطفلین من غیر المسلمین
أرقى تطبیق للقاعدة النحویة واستیفاء ابعد حد یمثل 
الصواب في الاستعمال وتحقیق الجمال،ذلك أن النص 
القرآني لیس كتابا نحویا او صحیفة بلاغیة حتى یطلب 
منه تطبیق القاعدة إنما هو كتاب هدایة وان إعجازه یكمن 
في استعماله المفردات استعمالا جدیدا وغیر مألوف 

لتتحقق بذلك الأدبیة التي تفضي الى الجمال.

توزعت هذه الدراسة على ثلاثة مباحث تناول 
الأول منها دراسة مفهوم الترخص من حیث اللغة 

ة وعلماء الأسلوب والفقهاء،فیما والاصطلاح عند النحا
تناول المبحث الثاني منها دراسة الفرق بین العدول 
والترخص ثم انفرد المبحث الثالث بالقیاس على ظاهرة 
الترخص ثم الخاتمة وثبت بالمصادر والمراجع وملخص 
باللغة الانكلیزیة ولیس من اهتمام البحث هنا التطبیق الا 

ها الضرورة.في موضعین من الدراسة اقتضت

إن المصادر التي اعتمدها البحث كانت متنوعة 
وكثیرة ابتداء من كتب التفسیر وتأویله ، وشرح غریبه ، 

، وما عنیت به من إیضاحات بكتب اللغةوإعرابه ، مرورا
ة، أو ة،أو نحویّ ،أو صرفیّ ةصوتیّ یّةلغویة أو ممارسات دلال
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یتطرق البحث لأمثلة ة، فضلا عن الكتب الفقهیة ولم دلالیّ 
تطبیقیة لانه اقتصر على دراسة المصطلح دراسة في 
المفهوم وسیتناول البحث القضایا التطبیقیة في مباحث 

.- ان شاء االله-أخرى 

من الباحث في وبعد فإن هذا البحث محاولة 
)) خدمة لكتابه وتجلیة للون التقرب إلى االله ((عزّ وجل

في نطاق لا وهو (( الإعجاز آخر من ألوان إعجازه أ
)) فإن وفقت بذلك فـ﴿ ذلِكَ الترخص للغة القران الكریم 

وإن كان )٧(فَضْلُ االلهِ یُؤْتِیهِ مَنْ یَشاءُ وَااللهُ واسِعٌ عَلِیمٌ ﴾
غیر ذلك فما أردت ﴿ إِلاَّ الإِصْلاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَما 

حمد الله رب العالمین واخردعوانا ان ال)٨(تَوْفِیقِي إِلاَّ بِااللهِ ﴾
والصلاة والسلام على اشرف الأنبیاء والمرسلین.

الترخّص لغة:

وكلها أصول مصدر للفعل الثلاثي(رَخَصَ)
ومن ذلك ((اللحم )،٩تدل على((لین وخلاف شدة))(

و((الرخصة خلاف )،١٠الرخص ،هو الناعم))(
.١٢))((ورخص له في الأمر أذن له بعد النهي١١التشدید))

فلم أجده في –من من الاشتقاق –أما الترخص
المعجمات اللغویة، بل الموجود هو ((الرُّخص))،وهو 
الشيء الناعم اللین إنْ وصفت به المرأة كما یقول 

رَخُص((وقد ،١٤((ورخَاصةُ أناملها: لینها))١٣اللیث
((رأیته واسترخصت الشي١٥رخاصةً ورُخُوصةً أیضاً))

رَخُص((والرُّخْصُ في الأشیاء: بیع رخیصٌ. ،١٦رخیصا))
((والرُّخْصةُ: ،١٨و((أرخصته جعتله رخیصا))١٧))رُخْصاً 

تَرْخیصُ االله للعبد في أشیاء خففها علیه. ورخصت له في 
، ((وموت رخیص: ذریع١٩كذا : أذنت له بعد النهي عنه))

بضم - ٢١))م منه فهو ((الرُخصْة والرُّخُصةأما الاس’٢٠))
و((رخاص اسم ،٢٢وهما لغتان- ضم فضمفسكون وب

:٢٥قال النابغة ،٢٤،((إذا كانت ناعمة الجسم))٢٣امرأة))

بمخضَّب رخص كأن بنانه        
على اغصانه لم یقعدِ ٢٦عَنَم

مما تقدم یتضح أمران:

ن مفردة (الترخّص)،بهذا الاشتقاق لم ترد في إالأول:
(تفعُّل)مادام البناء موجود وهوالمعجمات اللغویة،ولكن 

فالاشتقاق صحیح،لان اللغة ظاهرة اجتماعیة حیة وهي 
تتطور كأیة ظاهرة أخرى.

یدل على معاني التخفیف (الترخُّص)الثاني:ان مدلول
تخرج عن هذه المعاني على الرغم من والتسهیل واللین ولا

تعددت المفردة من حیث الاستعمال،ویبدو ان هذا المعنى 
الأصل لها قریب من حیث المضمون بالفمهوم 
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الاصطلاحي لـ(الترخص).

الترخّص في الاصطلاح:

نتیجة لحداثة هذا المصطلح ینبغي علینا البحث 
عن أصول دلالیة له في مصنفات علوم لغویة  وغیر 

وعلى لغویة من أجل الخروج بمفهوم واضح ومحدد له
النحو الآتي:

النحاة::الترخّص عند ٢٧أولا

یرتبط مفهوم الترخص عند النحاة بـ(أمن 
اللبس)ولهذا عرفت الرخصة على أنها((تركیب الكلام على 
غیر ما تقتضي به القاعدة اتكالا على أمن اللبس،فان لم 
یؤمن اللبس نسب الكلام الى الخطأ لا الى 

باعتبار ان الترخص((غایة لایمكن التفریط ٢٨الترخص))
تصلح واسطة للفهم لغة الملبسة لافیها،لان ال

،فمتى ما أمن اللبس أمكن الترخص وإلا ((فلا ٢٩والإفهام))
رخصة ولافائدة ولاكلام لأنه یكون اقرب الى الخطأ منه 

،وهذا یعني ان الترخص لیس تمردا على ٣٠الى الصواب))
القاعدة النحویة او إفلاتا منها بل هو إبداع في تطبیق 

المترخّْص مقید  بقرائن أخرى تتیح له القاعدة وعلة ذلك ان 
الرخصة في واحدة منها او أكثر،حتى جعل النحاة امن 

((أصلا من أصول التعلیل في إطار النحو،لان امن اللبس

اللبس مطلب أساس من مطالب الموقف الكلامي الحي 
((فإذا كان من الممكن الوصول ٣١عند مستعملي اللغة))

فر القرائن اللفظیة الدالة الى المعنى بلا لبس مع عدم تو 
على هذا المعنى فان العرب كانت تترخص في هذه القرائن 

،أما ٣٢الإضافیة لان امن اللبس یتحقق بوجودها وبعدمه))
المقصود ((بالترخص في القرینة هو إهدارها عند امن 

،فضلا عن ٣٣اللبس اتكالا على ان المعنى مفهوم بدونها))
لمعنى قد یجعل واحدة من ان ((تعدد القرائن على إرادة ا

هذه القرائن زائدة على مطالب وضوح المعنى،لان غیرها 
یمكن ان یفي عنها فیكون الترخص بتجاهل التمسك بهذه 

لان العربیة لغة الإیجاز،وان العرب كانوا ٣٤القرینة))
یتخففون في القول ماوجدوا السبیل،یحذفون الكلمة اذا 

والأداة اذا لم تكن فهمت،والجملة اذا ظهر الدلیل علیها،
یلحقونها - علم التأنیث–الحاجة ملجئة إلیها كالتاء 

بالوصف لتدل على تأنیث الموصوف،مثل مؤمنة وصابرة. 
.

یتضح مما تقدم:

إن هناك تلازما بین مصطلحي الترخص 
فمتى ما وجد الثاني جاز وقوع - عند النحاة-وامن اللبس

یجوز العكس،وهذا الاشتراط الأول في الحدث الكلامي ولا 
متأت من ان اللغة نظام دقیق من أنظمة التواصل وضع 
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- اهتموا بالشكل وتركوا المعنى-النحاة أصوله ولكنهم
فحكموا على ما ترخص فیه بالخطأ او الشذوذ او الندرة 

.-كما سیتضح-...الخ

وان لم یرد صریحا في إن مصطلح(الترخص)
كتب النحویین القدماء فقد وردت مصطلحات تدل علیه 
منها :الإفادة، وعدم الضرر، والعلم ،والمعرفة، وإرادة 
المعنى، وظهور القصد ،وحذار اللبس ،وامن اللبس 

وهي ...الخ،٣٥،والدلالة ،ونیة المعنى ،وعدم خفائه 
ا مصطلحات تدل على ظاهرة اعتماد قرائن أخرى عندم

تغیب قرینة معینة عن الحدث الكلامي،ومن جنس ذلك 
قول ابن مالك:

ولا یكون اسم زمان خبرا     
٣٦، وإن یفد فأخبراجثةعن 

بذلك بواسطة ((فلا یقال زید الیوم لعدم الفائدة (وان یفد)
كما في قولهم الهلال (فاخبرا)تقدیر مضاف وهو معنى

طب شهري ربیع والیوم خمرا وغدا امرا ،...اي اللیلة والر 
طلوع الهلال ووجود الرطب وشراب خمر ،فالإخبار حینئذ 

،فالقاعدة ٣٧باسم الزمان وإنما هو عن معنى لا جثة))
العامة انه لا یجوز الإخبار عن الجثة باسم 
زمان((والمعروف ان المقصود بالزمان ظرف الزمان وان 

،بید ان هذه ٣٨جرم مادي))المقصود بالجثة كل مسمى له 
القاعدة تتفرع منها قاعدة أخرى مستثناة منها قوامها امن 

((وإنما تكون الافادة ویؤمن اللبس الذي یحقق الإفادة
اللبس اذا صلح المبتدأ ان یكون مضافا إلیه والمضاف من 
أسماء المعاني،فعنئذ لا یكون الإخبار بالزمان عن الجثة 

قلت:(الهلال اللیلة)صح وانما یكون عن معنى،فإذا
التركیب على تأویل حذف مضاف والتقدیر:ظهور الهلال 

ولاشك ان الظهور مصدر والمصادر معان لا اللیلة،
جثث،ومن هنا یكون الاخبار بالزمان عن هذا التركیب عن 

،ومثل هذا ٣٩معنى وبذا نصل الى الإفادة وامن اللبس))
اشترطوا ان -ةأي النحا–الموضع الابتداء بالنكرة لأنهم 

هـ):((ولا یبتدأ بما ١٨٠یكون المبتدأ معرفة قال سیبویه(
یكون منه اللبس،وهو النكرة ألا ترى انك لو قلت:كان 
إنسان حلیما وكان رجل منطلقا،كنت تلبس لانه یستنكر ان 
یكون في الدنیا انسان هكذا فكرهوا ان یبدءوا بما یكون فیه 

ون فیه هذا اللبس ویجعلوا المعرفة خبرا لما یك
،ولكن إذا تحققت الإفادة جاز الابتداء بالنكرة ٤٠اللبس))

وان لم یبتدئ بالمعرفة ولكنها ففي قولهم:(عند زید نمرة)
أفادت وسبب إفادتها وقوعها في ضمن أعراف النظام 
اللغوي،ذلك أن في الجملة تحریك لرتبة الخبر الذي تقدم 

جار وهو(عند)((ومن المطلوب عند رؤیة الظرف وال
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والمجرور او سماعهما ان نبحث لهما عن متعلق ولیس 
في الجملة مذكور  مع الظرف إلا النكرة(نمرة)وهذه لا 
تصلح ان یتعلق بها الظرف،ومن ثم ینصرف الذهن الى 
تقدیر كلمة اخرى لیتعلق الظرف بها فإذا قدرنا هذه الكلمة 
وجدناها واصفة للنكرة المتأخرة في الجملة ونحن نعلم ان 

الخبر وصف للمبتدأ في المعنى وان هذه الكلمة المقدرة  
لاتصلح نعتا بسبب تقدمها ولا حالا لتقدمها وارتفاعها 
وتنكیر النمرة،فلم یبق إلا أن تكون (نمرة)مبتدأ مؤخرا لأمن 

،فالذي أجاز هذا التركیب وجعله ذا فائدة هو ٤١اللبس))
رة مبتدأ تضافر القرائن اللغویة لان كل خبر یستلزم بالضرو 

وكل مبتدأ یستلزم خبرا فإذا عیّنا الظرف ومتعلقه خبر 
تعینت الدلالة ولم یبق سوى ان نبحث في أركان الجملة 

- اذن- عن المبتدأ ولیس في الجملة سوى مفردة(نمرة)فهي
المبتدأ وان كان نكرة.

من كل ما تقدم نستنتج:

حسوا الظاهرة وشعروا بها بید أن النحاة إ.١
والسبب في ا لها بحثا مستقلا،انهم لم یفردو 

ذلك ان النحو عندهم معیاري غیر مرتبط 
بالأسلوب الذي یراعى دقة المعنى أكثر من 
مراعاة القاعدة،ولذلك كثرت عندهم عبارات
(الشاذ والقلیل والنادر وغیر الفصیح ولا یقاس 

علیه)،وهي عبارات تشیر الى استعمال آخر 
لاسلوب للغة ولیس خروجا علیها وذلك أن ا

اوسع من القاعدة ولا یمكن للقاعدة ان تراقب 
تغیرات الكلام،بسبب ان الكلام ینتمي الى 
الفرد والقاعدة تنتمي الى المجموع،ولان 
الترخص استعمال متطور لطاقات النظام 
اللغوي تمیّز بالفردیة التي عبّر عنها 

،((بل ٤٢بـ((ولایقاس على شيء من ذلك))
،٤٣ة))یكون ذلك في موقعیات خاص

ثانیا:الترخص عند علماء الاسلوب.

((اختیار الكاتب لما عرّف ماروزو الأسلوب بأنه
من شأنه ان یخرج بالعبارة عن حیادها وینقلها من درجتها 

،ومعنى الخطاب ٤٤الصفر الى خطاب یتمیز بنفسه))
بـ(الانزیاح)- فیما بعد- المتمیز هو مافسرّه تودوروف علمیا

اهم خصائص الاسلوب اذ یقول لو ان اللغة الذي جعله 
الأدبیة كانت تطبیقا للأشكال النحویة الأولى لما تمیز 

،والمراد بالأشكال النحویة النظام اللغوي ٤٥خطاب من آخر
المجرد الذي یمثل عرفا انضباطیا للاستعمال نفسه ولذلك 
فان الأدبیة التي توصف بها بعض النصوص نصوصا 

((اللغة أوسع متمیز وغیر مألوف لانملتزمة ولكنه التزام
من النحو...ولان هموم الاستعمال اللغوي لیست نحویة 
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فقط اذ هناك الجانب الأسلوبي الذي یدخل على النحو 
أمورا مثل العدول عن الأصل بواسطة الزیادة والحذف 
والتضمین والتغلیب والمجاز والترخص في القواعد والتوسع 

شجاعة الاسلوبیة التي تتحدى الخ،فكل أولئك صور من ال
،من هذا یتضح ان الترخص ٤٦الاطراد الذي قننه النحاة))

عند علماء الأسلوب یتصل بالاستعمال في حین ان 
- كما تقدم–الترخص عند علماء النحو یتصل 

بالقاعدة،فالأسلوب الأدبي لیس تطبیقا محترفا للقاعدة 
ر النحویة وإنما هو ایجاد علاقات جدیدة بین العناص

اللغویة تلك الجدة التي توسم النص اللغوي 
بالأدبیة،فالمعیار الذي یقاس فیه الترخص من ناحیة 
الأسلوب هو مقدار الانحراف او الانزیاح عن المألوف 
لان الأدب یكون ((غیر مثمر اذا ما واجهنا المألوف 

هو و (المألوف)أ،أي ان الاستعمال (الطبیعي)٤٧فقط))
وان للأدب(امتیاز) خرق القاعدة الأساس للغة،

،((وبغیة احداث هذه الإثارة لابد من العدول عن ٤٨القاعدة
المناهج المطروقة والخروج عن الاستعمال القواعدي 
المألوف یفاجئ المتلقي بتحطیم توقعاته فیربطه بطریقة 

،وبهذا تتحقق فاعلیة النص في اثارة ٤٩فاعلة))
یص الظاهرة كانوا اقرب في تشخ- اذن- المتلقي،فالاسلوبیون

من النحاة وان لم یستعملوا مصطلح(الترخص)لذاته،بسبب 

ان علماء الأسلوب تركزت مباحثهم في الكشف عن سرّ 
جمال الاستعمال وان الترخص ما هو إلا استعمال جمیل 
للغة بوساطة استثمار كل إمكاناتها في ضمن أعرافها

التي یستشعرها بعض النقاد في (اللذة)نإوقوانیها بل 
بعض النصوص اللغویة العالیة هي نتیجة هذا الاستثمار 
فیما اجیز للمستعمل ان یستعمل،لان أي نصّ لغوي 
نشخّص فیه انحرافا ینطوي على بنیتین لغویتین الإولى

التي یعد الالتزام بها شرطا لكل مستعمل (بنیة القاعدة)
حتى تتحقق الافادة في الحدث اللغوي،والأخرى(بنیة 

بنیة تتجاوز (النفعیة والإفادة)الى مستوى التحوّل)وهي
التأثیر والجمال،ولذلك شاع في مؤلفات الأسلوبیین نوعان 

تحوّل من المصطلحات التي تشیر الى بنیة القاعدة وبنیة ال
تي:یعرضها البحث على النحو الآ

المصطلح الأدبيصطلح القاعديالمالم
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.الانزیاح.......... الاستعمال الدارج.١
التجاوز..........الاستعمال المألوف.٢
الانحراف........... التعبیر البسیط.٣
الاختلال........... التعبیر الشائع.٤
الإطاحة........... الكلام الفردي.٥
المخالفة........... الوضع الحیادي.٦
الشناعة........... الدرجة الصفر .٧
الانتهاك........... النمط  العام.٨
خرق السنن........... الاستعمال العادي .٩

اللحن........... الاستعمال السائر .١٠
العصیان........... الاستعمال المتوسط.١١
.التحریف.......... السنن اللغویة .١٢
..........الخطاب الساذج.١٣
.......... العبارة البریئة.١٤

ن هذا الجدول المتقابل یؤسس لضرورة تصنیف المنجز إ
((الذي یقوم الكلامي على وفق اعتباري(الصحة والجمال)

أساسا على افتراض (الأصل)،وكل ماتقدمه اللغة من 
الى هذا الأصل باعتماد - دائما- إجراءات كلامیة إنما یقاس

،أي ان الجدول الأول ٥٠مجموعة من القواعد التحویلیة))
یمثل تطبیق العرف اللغوي والثاني سمات فردیة 

،قادرة على مدّ عمر اللغة فكلما((كثر الاستعمال ٥١خاصة
الفني والإبداعي فیها ازدادت إمكانات المفردات واتسعت 

،لان اللغة لیست مجموعة من ٥٢مجالاتها الدلالیة))
((وإنما هي مجموعة من الاختیارات قةالقوانین المطل

الحرة،یتحرك من خلالها وبها المبدع،بحیث یكون اختیاره 
موافقا لتجربته،ومساعدا في الكشف عنها بالنظر في 

.٥٣بعدیها))

ظاهرة الترخص والقیاس علیها.

((قاس الشيء یقیسه،قیسا القیاس في اللغة من
((هو الاصطلاح،وفي٥٤وقیاسا...إذا قدره على مثاله))

الجمع بین أول وثان تقتضیه في صحة الأول صحة 
،و لاتكاد تخرج ٥٥الثاني،وفي فساد الثاني فساد الأول))

،ثم تطور النظر فیه حتى ٥٦التعریفات عن هذا المعنى
أصبح  أصلا من أصول النحو العربي وعلیه بنیت كثیر 
من المسائل النحویة وكان عبد االله بن إسحاق 

(( أول من بعج النحو ومد القیاس هـ)١١٧الحضرمي(
،ثم استمر هذا ٥٧والعلل...وكان اشد تجریدا للقیاس))

.٥٨التطور فأصبح المراد به القاعدة النحویة نفسها

وللقیاس أركان هي:

.أصل وهو مقیس علیه
.فرع وهو المقیس
.علة جامعة بین الأصل والفرع
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.والحكم
على ظاهرة وما یهم البحث منه ،هل یمكن القیاس 

الترخص كأیة ظاهرة نحویة أخرى؟،یجیب ابن مالك بقوله:

تقسورفع مفعول به لا یلتبس    ونصب فاعل اجز ولا

یقول الدكتور تمام حسان:((ان الرخصة مرهونة بمحلها فلا 
یقاس علیها وشرطها ان یؤمن معها اللبس وان تكون من 

ي الفصیح في عصر الاجتهاد،أما نحن الآن فترخصنا ف
قرائن النحو یقع من قبیل الخطأ إلا ان یكون ضرورة 
شعریة فتلك لاتقاس بمقیاس الصواب والخطأ وانما ینظر 

على وفق -اذن–،فالقیاس ٥٩الیها بمنظار الحسن والقبح))
هذا التصور خاطيء ولا یجوز الحمل علیه،ولكن للباحث 

في هذا المنع نظرة نصّ علیها بالآتي:

عبثا في فن إن ظاهرة الترخص لیست.١
القول،ولیست إفلاتا من القواعد والأعراف النحویة، 
وإنما هي تطبیق محترف وعال لكل هذه القواعد 
والأعراف، فلا یجوز الترخص في الكلام إلا إذا 

((فهي تتضافر توفرت القرائن( لفظیة او معنویة)
لبیان المعنى الواحد تدعیما لقدرة السامع على 

اتضح المعنى ببعضها إدراك هذا المعنى فإذا
أمكن بسبب امن اللبس ان یتم الترخص في 

، ((لان الإدراك الإنساني لاتسعفه ٦٠بقیتها))
و((لذلك تدخل في تحالف مع ٦١القرینة الواحدة)) 

،فالمتكلم الذي یرید ٦٢عدد من القرائن الأخرى))
ان یترخص مطالب بتوفیر عدة قرائن تعوض عن 

ن اكثر قیدا من تلك التي ترخص فیها وبذلك یكو 
الاخر الذي یكتفي بتطبیق بسیط للقاعدة لأنه غیر 
مطالب إلا بقرینة واحدة یأتي بها، ولذلك لم تقع 
هذه الظاهرة الا في النصوص اللغویة التي تتسم 
بالدقة في تقدیم المعنى،ولهذا فالمراد بالنفي في

الوارد في بیت ابن مالك مع عدم توفر (ولاتقس)
((قال ابن التي تمنع اللبس ولهذاالقرائن الاخرى

طراوة من علماء الأندلس بل هو مقیس ومنه في 
القران الكریم ((فتلقى آدم من ربه كلمات))

،فابن كثیر وهو القارىء المكي من القراء ٣٧البقرة:
.٦٣السبعة ینصب آدم ویرفع كلمات))

وقوع هذه الظاهرة جمالیة إن اغلب دواعي.٢
كرعایة الفاصلة والمناسبة بین                    

المفردات في النص القرآني،او لضرورة إیقاع 
الوزن في النص الشعري (الضرورة الشعریة)،او 
ان الموقف یتطلب تغییرا في الأداء وتمیزا في 
الاستعمال للتعبیر عن دقة المعنى،فمن شواهدها 
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ي،الترخص في بنیة المفردة وذلك  في النص القرآن
في قوله تعالى ((وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سَیْنَاء 

،وفي موضع آخر تنَبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِّلآْكِلِینَ))
خرى أو (سَیْنَاء)فمرة قال((وَطُورِ سِینِینَ))قال
فهو اسم للبقعة التي فیها (سِینِینَ)، أما(سیناء)قال

ذي نودي علیه موسى( )(علیه السلام)الجبل ال
وهي في فلسطین بین مصر وأیلة( )

أما(سینین)فقد اجمع جملة  من دارسي القرآن  
((طور سیناء هو نأوجملة من المفسرین على 

((مساحة من الأرض تطلقان علىطور سینین))
ولكنَّ النَّص القرآنيّ تقع بین مصر وفلسطین))

للحفاظ على - ما أظنك-غایر في بنائهما والسبب
الفاصلة في سورة التین إذ ختمت بمفردات هي (( 
الزیتون، سنین، الأمین، سائلین، ممنون، الدین، 

والمقطع الصَّوتي الأخیر من البناء الحاكمین))
المقطعي لهذه المفردات ینتهي بالمقطع المدید
((س ح ح س))على حین تنتهي البنیة المقطعیة 

بمقطع قصیر- حالة الوقففي -((سیناء))لمفردة
واختلاف المقطعین ینتج اختلافا في ((س ح))

قیمهما الزمنیة،ولما كانت الفاصلة القرآنیة قائمة 
على تتابع الأثر الموسیقي المطرد لعنصر الدلالة 
و بناء الفاصلة لتحقیق اطراد النغم المفضي لبناء 

فاصلة لحصل((سیناء))الدلالة ولو جاءت مفردة
لبناء -ا یعبّر عنه علماء الموسیقاكم- (نشز)

))Rhythm(( السورة كلها لأن بنیة الإیقاع
إحدى وسائل بناء الدلالة ولاسیّما في لغة القرآن 
الكریم ولذلك وقعت كل مفردة موقعها الذي لا 

تسدّه مفردة أخرى.
ن الشرط الأساس في ظاهرة الترخص هو امن إ.٣

الترخص اللبس الذي یؤدي الى الإفادة ولایجوز
في الكلام إلا اذا امن اللبس وأصبح الكلام ذا 

فائدة.
إن عصر الاستشهاد الذي وضعه النحاة یعد خطأ .٤

منهجیا من ناحیتي الزمان والمكان الأمر الذي 
أدى الى ضیاع مادة لغویة كبیرة وغنیة لو 
أحصیت وجمعت لظهرت فائدتها الكبیرة ولاستطعنا 

نحاة شاذا او ان نحل كثیرا مما أطلق علیه ال
خاطئا ..الخ من التوصیفات.

إن المتكلمین لهم القدرة قبل غیرهم في ابتداع .٥
تراكیب لغویة غیر مسموعة من قبل وهومایطلق 

(الابتداع في اللغة) ،مناسبة للموقف ((وهو علیه
في بعض صوره یستهوي المجتمع فیصبح سنة في 
الكلام ویكون سببا في تطور الاستعمال اللغوي 
من عصر الى عصر،وربما كانت الفروق التي 
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نلحظها الیوم بین لغة العصور الأولى وبین اللغة 
العربیة الحدیثة ناشئة عن اثر هذا النوع من 

بل عن أخطاء ذوي الجاه ربما سلك الترخص
الناس مسلكهم بترخص الفصحاء)) ،فهذا النوع 
من الاستعمال العالي للغة یثري اللغة ویجعلها 
أكثر غناء مما لو التزمت المعیاریة وقل الإبداع 
فیها، وأصبح الكلام الذي یقال یتناقله لاحق عن 
سابق، ولماتت اللغة العربیة كما ماتت اللغات 

ى من قبلها،بل ان عنصر الحیاة الذي تتمتع الأخر 
به اللغة العربیة سببه المرونة التي تنماز بها هذه 
اللغة للتعبیر عن دقائق المعاني،ولذلك اختارها االله 

سبحانه وتعالى من بین اللغات الأخرى.
لهذه الأسباب مجتمعة نعتقد أن القیاس على هذه الظاهرة 

بس والقرائن،اذ لا ط امن اللقیاس صحیح مع توفر شر 
المتقدم واعتبار (زید)عمرٌ)(ضرب زیداً ن نقولأیصح 

المتأخر هو المفعول به على الرغم هو الفاعل و(عمر)
من نصب الفاعل ورفع المفعول به بخلاف القاعدة النحویة 

والسبب في حملا على قول العرب (خرق التوبُ المسمارَ)
ة هو:ان الفاعل في عدم قبول الجملة الأولى وقبول الثانی
الجملة الثانیة معروف بالقرائن الآتیة:

انه اسم.١

انه مرفوع.٢
تقدمه الفعل.٣
بني للمعلوم.٤
دلّ الاسم على من فعل الفعل او قام .٥

الفعل بوساطته.
ماعدا الإعراب ((وقد تحققت هذه القرائن في(المسمار)

وكانت القرینة الخامسة بالذات هي سبب لإمكان بالرفع،
ي الإعراب لان الفعل غیر منتقل فیكون الخارق الترخص ف

هو المسمار ولایمكن للثوب إلا ان یكون مخروقا بالمسمار 
وهذا واضح من قرینة الإسناد وان تم الترخص في 

،((ولابد لكل باب نحوي ان یستدل علیه ٦٤الإعراب))
باثنتین او أكثر من هذه القرائن ،لان القرینة الواحدة 

مع فیتم تعزیزها بأختها ......وعندئذ لاتجذب انتباه السا
یمكن من الناحیة النظریة ان یترخص المتكلم بإهدار هذا 

في حین أن كلا ٦٥البعض لان امن اللبس لا یتوقف علیه))
من الفاعل والمفعول به في جملة(ضرب زیدا عمر)یصلح 
أن یكون فاعلا او مفعولا في الوقت نفسه إلا إذا كنت ترید 

بـ(خالد)فاعلا فعندئذ یصح القول لان بـ(زید)مفعولا و 
العلامة الإعرابیة تمیز لك الفاعل من المفعول.

المهم أن اللغة العربیة  أوسع من 
القاعدة،والاستعمال فیها  متعدد بتعدد المستعملین 
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أنفسهم،وظاهرة الترخص واحدة من إبداعات الفرد وهي ٦٦
لان الرسالة تكشف عن عمق نظامها وسعة المعنى فیها ((

التي یرسلها المبدع للتعبیر عن تجربته النفسیة وارتباطها 
بالمقامات والاحوال،تتطلب نظاما لغویا مرنا یستوعبها 
ویعبّر عنها خیر تعبیر،وللتعبیر عن المعنى وسائل عدیدة 

،والترخص احدى هذه الوسائل.٦٧))

الفرق بین العدول والترخص

ددة ،ونأخذ منها ما له للعدول تعریفات متع
صلة بموضوع الترخص((فالأسلوب العدولي خروج عن 
أصل او مخالفة لقاعدة ولكن هذا الخروج وتلك المخالفة 
اكتسبتا في الاستعمال الأسلوبي قدرا من الاطراد رقى بهما 

أي - ،لأنه٦٨الى مرتبة الأصول التي یقاس علیها))
أكثر النحاة ((لیس خرقا لنظام العربیة كما یرى - العدول

والبلاغیین ولاسیما المعاصرون انما هو خروج على 
القیاس النحوي لا الواقع الاستعمالي للنص 

،ولیس الترخص بهذا المعنى أبدا،وهذا ما یجدر ٦٩القرآني))
بنا ان نسجل بنقاط تلك الفروق الدقیقة بینهما وعلى النحو 

الآتي:

ورد في التعریف أعلاه ان العدول(خروج عن .١
او مخالفة لقاعدة)،ولیس الترخص أصل 

كذلك لأنه تطبیق ممیز للقاعدة بوساطة 

استثمار كل إمكانات اللغة بقرائنها اللفظیة 
وغیر اللفظیة. 

وإذا كان العدول یقاس علیه نتیجة اكتسابه .٢
- كما ثبت عندنا- الاطراد فالترخص كذلك

ظاهرة یقاس علیها بشرطها وشروطهاعند 
في حین ان العدول الإطاحة بقرینة معینة،

الذي یرتبط (الأسلوب)مساحته الاستعمال
بكفاءة المستعمل وقدرته على استعمال 
اللغة،ومن هنا یمكننا القول ان (الترخص)

وان العدول مصطلح نحوي (قاعدي)
مصطلح اسلوبي(استعمالي)،ویمكن القول 
أیضا ان كل ترخص عدول ولیس كل عدول 

ون في من ان العدول یك- لماتقدم- ترخص
القرائن النحویة وغیرها في حین لایكون 
الترخص إلا في القرائن النحویة وهو شرط 
امن اللبس الذي یفضي الى الإفادة،ولتوضیح 
هذه النقطة نضرب مثالین احدهما في 
الترخص،والثاني في العدول،فأما الترخص 

،وبحسب ٧٠))لساحرانإن هاذن فكقوله تعالى((
)،ولهذا ذهب الضابط النحوي نقول(ان هذین

النحویون مذاهب شتى اعرض لها على 
النحو الآتي:
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 إن تكون(أن) حرف جواب، بمعنى نعم ذكر
ذلك سیبویه، والأخفش. وحمل المبرد، على 

" . لساحرانذلك، قراءة من قرأ " إن هذان 
وأنكر أبو عبیدة أن تكون إن بمعنى 

،ومن رأها   كذلك جعل((هذان مرفوع ٧١نعم
داخلة في لساحرانللام في بالابتداء وأن ا

موضعها على غیر ضرورة وأن تقدیره نعم 
في حین جعل آخرون ٧٢هذان لهما ساحران))

الاسم محذوفا((و { لسا حرا نِ } خبر مبتدأ 
محذوف ، واللام داخلة على الجملة تقدیره : 

.٧٣لهما ساحران))
 تكون مخففة من الثقیلة فتدخل على الجملتین

مل وفى الفعلیة یجب ففى الاسمیة تعمل وته
قال الجوهرى(( وقد تكون مخففة ،٧٤إهمالها

من الشدیدة فهذه لابد من أن تدخل اللام في 
.٧٥))خبرها عوضا عما حذف من التشدید

) إن هذان وأما قول االله تبارك وتعالى
) فقد ذكر عن ابن عباس أنه قال إن لساحران

االله تبارك اسمه أنزل القرآن بلغة كل حي من 
أحیاء العرب فنزلت هذه الآیة بلغة بني 
الحارث بن كعب لأنهم یجعلون المثنى 

بالألف في كل وجه مرفوعا فیقولون رأیت 
الرجلان ومررت بالرجلان وأتاني الرجلان 

لمد وإنما صار كذلك لأن الألف أخف بنات ا
٧٦واللین

 ،أن " إن " مؤكدة ناصبة للاسم رافعة للخبر
واسمها ضمیر شأن محذوف، و " هذان 
ساحران " مبتدأ وخبر كما في الوجه السابق، 
والجملة في محل رفع خبر إن، والتقدیر: إنه 

.٧٧لساحران(أي الحال والشأن) هذان 
 روى ابن عاشور عن عائشة وأبي عثمان في

سماء المنصوبة التي أثناء حدیثهم عن الأ
عطفت على مرفوعة انه خطأ من كاتب 

٧٨المصحف

 ّ٧٩»إن ذان إلا ساحران«وقرأ أبي

 بفتح أن » أن هذان ساحران«وقرأ ابن مسعود
.٨٠وبغیر لام

هذه هي الأوجه السبع التي حاولت 
جمعها من كتب القراءات والتفسیر والنحو تكشف لنا عمق 
الخلاف وتغایر الآراء في التوجیه نتیجة الصدام بین 
ماسنّه النحاة من قاعدة تقضي بوجوب نصب الاسم الذي 
یلي الناسخ وبین استعمال القران الكریم،ولو أن النحاة 
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عن المعیاریة في القواعد وفصلوا بین منطقتي ابتعدوا 
"النظام واستعمال النظام" لما رأینا هذه الأوجه 
السبعة،ولذلك لما رأوا اختلاف العلامة الإعرابیة بین 
الأصل والاستعمال ذهبوا في (هذین)مذاهب شتى،وقد 
غاب عنهم ان العلامة الإعرابیة ما هي إلا قرینة من 

ابها لایعني مخالفة القاعدة، وإنما القرائن اللفظیة وان غی
هناك قرائن أخرى تقوم مقامها،وهي ان النحاة یقررون ان 

یمكن لنا إلا أن نعتبر ولالكل مبتدأ خبرا ولكل خبر مبتدأ،
مبتدأ لأنه اسم فلما تعین المبتدأ لابد لنا ان نبحث (هذین)

یمكن لـ(ان)ان تكون خبرا لأنها حرف عن الخبر ولا
تصلح أخبارا، فلم تبق إلا مفردة(لساحران)والحروف لا

فهي إذن الخبر،فضلا عن(اللام) الداخلة على (لساحران)
فإنها لا تدخل إلا على الخبر مما یعزّز كونها خبرا،وبهذا 
استطعنا  على الرغم من غیاب العلامة الإعرابیة توصیف 
المفردات من الناحیة الإعرابیة ولایهمنا بعد هذا إن كان 
الاسم مرفوعا او منصوبا ،ولم یكن هذا التوصیف إلا بفعل 

القرینة المعنویة فأمكن الترخص في قرینة الإعراب.

ومثال العدول قوله تعالى((وَالْوَالِدَاتُ 
یُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَیْنِ كَامِلَیْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن یُتِمَّ 

صیغته صیغة الخبر ((في الفعل،والعدول٨١الرَّضَاعَةَ))
و قیل هو ((٨٢والمراد به الامر أي لیرضعن أولادهن))

أولادهن یرضعنخبر بمعنى الأمر و تقدیره و الوالدات 
حولین كاملین في حكم االله الذي أوجبه على عباده فحذف 
للدلالة علیه و هذا أمر استحباب لا أمر إیجاب و المعنى 

عبر عن وانما((٨٣))نإنهن أحق برضاعهم من غیره
الطلب بصیغة الخبر ، للإِشعار بأن إرضاع الأم لطفلها 

،والمهم ٨٤عمل توجبه الفطرة ، وتنادي به طبیعة الأمومة))
ان العدول هنا لم یكن یعتمد قرینة معینة كما یعتمد 
الترخص في ذلك اذ لا لبس في الكلام،وانما یلجأ الى هذا 

مالیة لا یحققها النمط من الاستعمال لتحقیق غایة ج
المألوف من الكلام فیما لو قال(والوالدات ارضعن)، وهذه 
هي منطقة الجمال التي تصنف على وفقها النصوص الى 

نفعیة وأخرى جمالیة.

.الترخص في البنیة الصرفیة بینما العدول في ٣
الصیغة،والفرق بین البنیة والصیغة،ان البنیة اصول 

ل المعنى الصرفي،فمثلا المفردات المعجمیة والصیغة تمث
مفردة(قاتل)بنیة یجوز ان نترخص فیها فنقول(یقتل قتل 
مقتول)،في حین ان(فاعل)والتي تمثل زنة 
لمفردة(قاتل)لایجوز الترخص فیها وانما یعدل كما ورد في 

٨٥.٨٦قوله تعالى((إِنَّا هَدَیْنَاهُ السَّبِیلَ إِمَّا شَاكِراً وَإِمَّا كَفُوراً))

الخاتـــــمة:

توصل الباحث الى نتائج عدیدة أعرض من خلال ماتقدم
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لها على النحو الآتي:

یدل مفهوم الترخص من الناحیة اللغویة على .١
معاني التسهیل والمرونة ولایكاد یخرج مفهوم 

هذا المصطلح عن هذا المعنى. 
یختلف مفهوم الترخص من تخصص الى .٢

اخر،اذ یرتبط مفهوم الترخص عند النحاة 
ولذلك عرفت الرخصة بانها بـ(امن اللبس)

تركیب الكلام على غیر ما تقتضي به 
القاعدة اتكالا على امن اللبس،فان لم یؤمن 
اللبس نسب الكلام الى الخطأ لا الى 
الترخص باعتبار ان الترخص غایة لایمكن 

ریط فیها،لان اللغة الملبسة لاتصلح التف
فمتى ما امن اللبس واسطة للفهم والإفهام،

أمكن الترخص والا فلا رخصة ولافائدة 
ولاكلام لانه یكون اقرب الى الخطأ منه الى 

الصواب.
مفهوم الترخص من ینطلق.٣

مفهوم(قاعدي)عند النحاة لارتباطه بمفهوم 
امن اللبس الذي یعد آفة الكلام،في حین
یرتبط مفهوم الترخص عند علماء الاسلوب 

بالاستعمال.

إن اغلب دواعي  وقوع هذه الظاهرة جمالیة .٤
كرعایة الفاصلة والمناسبة بین                    

المفردات في النص القرآني،او لضرورة إیقاع 
الوزن في النص الشعري (الضرورة الشعریة)،

میزا او ان الموقف یتطلب تغییرا في الأداء وت
في الاستعمال للتعبیر عن دقة المعنى.

(خروج عن أصل ورد في تعریف العدول انه.٥
ولیس الترخص كذلك او مخالفة لقاعدة)،

لأنه تطبیق ممیز للقاعدة بوساطة استثمار 
كل إمكانات اللغة بقرائنها اللفظیة وغیر 

اللفظیة.
الترخص یكون في البنیة الصرفیة بینما .٦

لفرق بین البنیة العدول في الصیغة،وا
والصیغة،ان البنیة اصول المفردات المعجمیة 

والصیغة تمثل المعنى الصرفي
.نعتقد ان القیاس على هذه الظاهرة قیاس .٧

صحیح مع توفر شرط امن اللبس والقرائن،اذ 
واعتبار (ضرب زیداْ عمرٌ)لا یصح ان نقول

المتأخر المتقدم هو الفاعل و(عمر)(زید)
ى الرغم من نصب الفاعل هو المفعول به عل

ورفع المفعول به بخلاف القاعدة النحویة 
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حملا على قول العرب (خرق التوبُ 
والسبب في عدم قبول الجملة المسمارَ)

ان الفاعل في الأولى وقبول الثانیة هو:
الجملة الثانیة معروف بالقرائن الآتیة:

.انه اسم١

.انه مرفوع٢

.تقدمه الفعل٣

.بني للمعلوم٤

لّ الاسم على من فعل الفعل او قام الفعل .د٥
بوساطته.

عراف ظاهرة الترخص لیست تمردا على الأ.٨
اللغویة او هروبا منها،وانما هي تطبیق عال 
لنظام اللغة،ولذلك ارتبط وجودها بالقرائن 

(لفظیة او معنویة)،فاذا تمت اللغویة
التضحیة بقرنیة معینة فان القرائن الأخرى 

النمط من الاستعمال وهذا تغني عنها،
یتطلب كفاءة

وقدرة كبیرة بأعراف اللغة،لغویة عالیة،
ولذلك نجد ان اغلب هذه الظاهرة تقع في 
النص القرآني وتكاد تنعدم او تقل في 

انها - كماتقدم- النصوص البشریة،والسبب
تتطلب كفاءة في استعمال المفردة،وهي في 
الوقت نفسه انما یلجأ الیها لتحقیق دقة 

المعنى وجمال الأداء.

:الهوامش
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.١٧عصفور:ترجمة د.محمد حتى دریدا جون سترزك،ا من لیفي شتراوس البنیویة وما بعده،وظ:٢٨,٢٧,٣٣,٣٢علم اللغة العام لسوسیر:١
٣العدول والنظام البلاغي في اسلوب القران الكریم:٢
.١٩١ظ:علم لغة النص(الاتجاهات والمفاهیم):الدكتور سعید حسن بحیري:٣
.١٩١علم لغة النص(الاتجاهات والمفاهیم):٤
بوصفها نظاماً من أنظمة الاتصال الأخرى.٥
.٨٢النساء:٦
.٥٤المائدة : ٧
.٨٨هود : ٨
العین:رخص.٩

م.ن.رخص.١٠
.مقاییس اللغة:رخص.١١
.لسان العرب:رخص.١٢
.ظ:التهذیب:رخص.١٣
.العین:رخص.١٤
.م.ن.١٥
.العین:رخص،وظ:التهذیب:رخص.١٦
.م.ن.١٧
.العین:رخیصا.١٨
.م.ن.١٩
.المحكم.رخص.٢٠
.لسان العرب:رخص.٢١
.لسان العرب:رخص.٢٢
.لسان العرب:رخص.٢٣
.جمهرة العرب:رخص.٢٤
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.ظ:دیوان النابغة٢٥
الصحاح:عنم.ظ:هو أطراف الخروب الشامي،شجر لیّن الأغصان،یشبه به نبات الجواري ،وقال ابو عبیدة:.العنم:٢٦

٢٧٢٧
.٣،وظ:العدول والنظام البلاغي في اسلوب القران الكریم:٢٩٧،وظ:اللغة العربیة معناها ومبناها:١٣- ١٢\١.البیان في روائع القران:٢٨
.٥وظ:التحویل في النحو العربي :٢٣٣غة العربیة(معناها ومبناها):.الل٢٩
٤٨.قرائن الإعراب والصیغة والمبالغة:٣٠
\٢.مقالات في اللغة والأدب:٣١
.٢٣٣.اللغة العربیة معناها ومبناها:٣٢
.٤٨.قرائن الإعراب والصیغ والمطابقة:٣٣
.٢٣٠\١.البیان في روائع القران:٣٤
.ظ:شرح ابن عقیل٣٥
.٢١٣\١.ظ:شرح ابن عقیل:٣٦
.٩٩\١.شرح الاشموني على الفیة ابن مالك:٣٧
.٩٩\١.مقالات في اللغة والأدب:٣٨
.٩٩\١.مقالات في اللغة والأدب:٣٩
.١٠\١.الكتاب:٤٠
.٩٩\١.مقالات في اللغة والأدب:٤١
.١٤٢\١،وظ:الدرر اللوامع:١٦٥\١.الهمع:٤٢
.٣٢٤.العلامة الإعرابیة في الجملة:٤٣
.٨٩(قراءة أخرى):البلاغة العربیة. ٤٤
.م.ن.٤٥
.٩٩\١.مقالات في اللغة والادب:٤٦
.٨٩. البلاغة العربیة(قراءة أخرى):٤٧
.م.ن.٤٨
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. م.ن.٤٩
.٨٩.البلاغة العربیة(قراءة أخرى):٥٠
.٢٠.المفسر ومستویات الاستعمال اللغوي:٥١
.٢١.م.ن:٥٢
.١١١(قراءة اخرى):.البلاغة العربیة٥٣
.لسان العرب:قیس.٥٤
.٢٠القیاس في النحو العربي نشاته وتطوره:ظ:،٣٨لاث رسائل في النحو واللغة)):(ضمن ث.الحدود في النحو٥٥
.٤٥.ظ:الاغراب في جدول الاعراب:٥٦
.١٥\١طبقات فحول الشعراء:٥٧
.١٤٠\١.المفصل في تاریخ النحو العربي:٥٨
.٢٠٦\٢،وظ:مقالات في اللغة والادب:٢٣٠\١.البیان في روائع القران:٥٩
.٢٣٠\١.م.ن:٦٠
.٢٠٥\١. مقالات في اللغة والادب:٦١
٢٠٥م.ن: ٦٢
.٢٥١،وظ:العلامة الاعرابیة في الجملة:٤٥.احیاء النحو:٦٣
.٢٣٠\١.البیان في روائع القران:٦٤
.٢٠٥\٢.مقالات في اللغة والادب:٦٥
.م.ن.٦٦
.٨. العدول والنظام البلاغي في اسلوب القران الكریم:٦٧
.٧٧\٢.البیان في روائع القران:٦٨
.٨.العدول والنظام البلاغي في اسلوب القران الكریم:٦٩
.٦٣.طه:٧٠
.٦٧\١.الجنى الداني في حروف المعاني:٧١
.٣٨٠\١.ظ:سر صناعة الإعراب:٧٢
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.١٥٣.الكشاف:٧٣
٧٦١٤\١.تاج العروس:٧٤
.م.ن.٧٥
.١٥٧\١.الجمل في النحو:٧٦
.٥٩\١.شرح ابن عقیل:٧٧
.٨٧\٤،التحریر والتنویر:٩٥\١.ظ:معاني القران للفراء:٧٨
.١٥٣\٤.ظ:الكشاف:٧٩
.١٥٣\٤.ظ:الكشاف:٨٠
.٢٣٣.البقرة:٨١
.٤٩\٥وظ:أضواء البیان في تفسیر القران بالقران:٩٩\٢.مجمع البیان:٨٢
.م.ن.٨٣
.٤٢١\١.الوسیط لسید طنطاوي:٨٤
.٣.الإنسان:٨٥

:المصـــــادر

القران الكریم:

أضواء البیان في تفسیر القرآن بالقرآن:محمد الأمین بن محمد المختار الجني الشنقیطي، (د.ط)،عالم .١
لبنان (د.ت).- الكتب،بیروت

.١٩٧٩هـ، تحقیق: الدكتور زهیر غازي زاهد، بغداد ٣٣٨لأبي جعفر النحاس ت اعراب القران.٢
هـ)،تح الدكتور إبراهیم ٥٣٨والمیاه والجبال:جار االله ابو القاسم محمود بن عمر الزمخشري(الأمكنة .٣

بغداد (د.ت).- السامرائي، ،(د.ط)،مطبعة السعدون
م).١٩٩٤،مطبعة لونجمان، (٣(قراءة أخرى):الدكتور محمد عبد المطلب، طالبلاغة العربیة.٤
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جون ستروك، ترجمة الدكتور محمد عصفور، عالم البنیویة وما بعدها من لیفي شتراوس حتى دریدا، .٥
المعرفة، سلسلة كتب شهریة یصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، 

م).١٩٩٦هـ/١٤١٦)،(٢٠٦الكویت(
) .٢٠٠٠،مطبعة عالم الكتب،(٢البیان في روائع القرآن ( دراسة لغویة وأسلوبیة ) : د. تمام حسان ، ط.٦
هـ.١٣٠٦هـ، القاهرة ١٢٠٥القاموس، محمد مرتضى الزبیدي ت من جواهر تاج العروس.٧
.محمد علي البجاوي، البابي الحلبيهـ تحقیق: ٦١٦في إعراب القرآن لأبي البقاء العكبري ت التبیان.٨
التحریر والتنویر لمحمد بن عاشور الدار التونسیة ب.ت..٩

هـ)، راجعه وخرج أحادیثه الشیخ ٧٧٤الدمشقي (تتفسیر ابن كثیر المسمّى تفسیر القرآن العظیم، إبن كثیر .١٠
أیمن محمد نصر الدین، والدكتور عبد الرحمن الهاشمي، مؤسسة المختار للنشر والتوزیع، القاهرة، 

م).٢٠٠٦هـ/١٤٢٧(
٢ط، وآخرینهارونالسلامعبد: تح، هـ)٣٧٠(تالأزهريمحمدبنمحمدمنصورتهذیب اللغة:أبو.١١

.)١٩٧٠، (القاهرة– والنشروالأنباءللتألیفالعامةالمؤسسةالمطبعة
م.١٩٧٦الموصل-تحقیق:طه محسنهـ)٧٤٩الجنى الداني في حروف المعاني لحسن بن القاسم المرادي(.١٢
هـ، تصحیح: الشیخ ابن أبي شنب ٣٤٠الجمل، لأبي القاسم الزجاجي ت الجمل في النحو.١٣

.١٩٣٦الجزائر 
).١٩٦٩بغداد،(د.ط)(- تحقیق مصطفى جوادللرماني،الحدود في النحو:.١٤
لبنان (د.ت).- تحقیق وشرح كرم البستاني، ،( د.ط)دار صادر،بیروتدیوان النابغة الذبیاني،.١٥
.١٩٦٤زاد المسیر في علم التفسیر لعبد الرحمن بن علي الجوزي المكتب الإسلامي .١٦
-هنداوي،الطبعة الثانیةسر صناعة الاعراب لابي الفتح عثمان بن جني،تحقیق:الدكتور حسن .١٧

.١٩٣٣دمشق
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،١ط شرح ابن عقیل قاضي القضاة بهاء الدین عبد االله بن عقیل العقیلي المصري الهمداني،.١٨
هـ).١٣٧٤مطبعة امیر قم،النشر:انتشارات محمد وفاتي،(

).٢٠٠٠القاهرة، (- دار الكتب المصریة١العلامة الإعرابیة في الجملة:د:محمد حماسة عبد اللطیف، ط.١٩
لم اللغة العام:فردینان دي سوسیر،ترجمة:یوئیل یوسف عزیز،مراجعة:مالك المطلبي الطبعة الأولى ، ع.٢٠

).١٩٨٥(ب.ط)دار الشؤون الثقافیة العامة،بغداد(
- الشركة المصریّة العالمیّة للنشرالدكتور سعید حسن بحیري،تجاهات)علم لغة النص(المفاهیم والا.٢١

.م)١٩٩٧(١طلونجمان،
بیروت-دار الفكرهــ)، (د.ط)٨١٧هــ او٨١٦(تالفیروزاباديسیط في اللغة:القاموس الو .٢٢

م).١٩٧٨(
تألیف سیبویه ابي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر،تحقیق وشرح عبد السلام محمد هارون،دار الكتاب:.٢٣

).١٩٨٨-١٩٨٣- ١٩٧٩(١بیروت،ط- الكتب
هـ)، تقدیم ١٢اصطلاحات الفنون ولعلوم ،محمد علي التهانوي(ت. قكشافكشاف اصطلاحات الفنون.٢٤

وإشراف ومراجعة الدكتور توفیق العجم، تحقیق الدكتور علي دحروج، نقل النص الفارسي إلى العربیة، 
(،١الدكتور عبد االله الخالدي، الترجمة الأجنبیة، الدكتور عبد جورج زیناتي، مكتبة لبنان، بیروت، لبنان، ط

).م١٩٩٦
الكشاف عن حقائق التنزیل ، وعیون الأقاویل في وجـوه التأویل، أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري .٢٥

هـ ) ، تحقیـق: عبد الرزاق المهدي ، دار أحیاء التراث الغربي ، بیروت ـ لبنان ٥٣٨الخوارزمي ( ت 
م.٢٠٠١هـ ـ ٢،١٤٢١ط

هـ)،قدم له عبد االله العلایلي،اعداد وتصنیف:یوسف ٧١١لسان العرب ابو الفضل جمال بن مكرم بن منظور(.٢٦
خیاط،دار لسان العرب،بیروت(د.ت).
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هـ)،تحقیق احمد عبد الغفور عطار،مكة ٣٧٠لیس في كلام العرب:الحسین بن احمد ابن خالویه(.٢٧
.هـ)١٩٧٩-هـ١٣٩٩(٢المكرّمة،ط

هـ)، انتشارات ناصر ٦م قمجمع البیان في تفسیر القرآن، أبو علي الفضل بن الحسن الطبرسي(من أعلا.٢٨
.هـ)١٤٢٦ش./١٣٨٤(٨خسرو، طهران، ط

هـ) ، تح: ٤٥٨المحكم والمحیط الأعظم في اللغة ، أبو الحسن عیسى بن إسماعیل بن سیده الأندلسي (ت.٢٩
.)١٩٥٨،شركة ومطبعة البابي الحلبي ،مصر،( ١مصطفى السقا والدكتور حسین نصار، ط

هـ)،تحقیق حاتم الضامن ،مؤسسة الرسالة،بیروت ٤٣٧الب القیسي(مشكل إعراب القران ابو محمد بن ابي ط.٣٠
هـ.٢,١٤٠٥ط

هـ.٢،١٩٨٠هـ)،عالم الكتب،بیروت،ط٢٠٧معاني القران ابو زكریا یحیى بن زیاد الفراء(.٣١
النجف - المفسر ومستویات الاستعمال اللغوي:الدكتور علي كاظم أسد،دار الضیاء للطبعة والتصمیم.٣٢

).م٢٠٠٧- هـ١٤٢٨(١الاشرف،ط
م).٢٠٠٦- هــ١٤٢٧(١القاهرة،ط- مقالات في اللغة والأدب:(د.ت)تمّام حسان،عالم الكتب.٣٣

الرسائل الجامعیة

جامعة –دراسة لغویة،شكیب غازي بصري الحلفي،كلیة الاداب - الالفاظ الواردة مرة واحدة في القران الكریم.١
م.٢٠١١الكوفة،اطروحة دكتوراه،

جامعة الكوفة،رسالة -ل باقر عبد الحسین جباره،كلیة الادابقرائن الصیغة والاعراب والمطابقة،ام.٢
.٢٠٠٨ماجستیر،

شبكة المعلومات العالمیة(الانترنت).

شبكة نبأ (الانترنت)سلوب القران الكریم،أ.د.حسن مندیل العكیلي،شبكة المعلومات العالمیةأالعدول والنظام البلاغي في 
المعلوماتیة.
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